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یحاول هذا المقال إلقاء الضوء على جهود مدرسة بیرمنجهام في تطویر الدراسات      

المعاصرة والنقد الثقافي، وذلك بالوقوف على المرجعیات الفلسفیة، والتاریخیة، والسیاسیة  الثقافیة

  .لهذه المدرسة، والوقوف على مفهوم الدراسات الثقافیة والثقافة والنقد الثقافي

 .مدرسة بیرمنجهام، الثقافة، الدراسات الثقافیة، النقد الثقافي- النقد: الكلمات المفتاحیة

Abstract :  
         This Article attempts to shed highlight on the efforts of the 
Birmingham school in the development of cultural studies in cultural 
criticism by considering the philosophical, historical, and political 
backgrounds of this school, and by taking into account the concept of 
cultural studies, culture and cultural criticism.     
 
Key words :criticism -birmingham school-cultur-cultural studies-cultural 
criticism. 

 
  

:                                                                                                                            تمهید

شغلت الدراسات الثقافیة منذ ظهورها إلى غایة الیوم اهتمامات الباحثین والدارسین 

لم، حیث شكّلت حراكا نقدیا وفكریا بین والنقاد والفلاسفة وعلماء في كل أنحاء العا

الاجتماع، بحكم ما خلفته من آراء ومفاهیم، وإن بقي مفهوم هذه الدراسات غامضا عند 
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الكثیر من الدارسین، بحكم مجال اختصاصها ومنهجها وآلیات عملها، والمرامي والأهداف 

ا في شتى حقول المعرفة، وخصوصا العلوم التي تودّ الوصول إلیها، إلاّ أن توغله

الاجتماعیة والانسانیة كان شدید السرعة والفعالیة، واستطاعت أن تقتحم الوسط النقدي 

والنظریة الأدبیة بسرعة فائقة، وتستحوذ على اهتمامات النقاد، خصوصا وأنّ هذه 

عد حداثي في الدراسات تمثل ثورة على النظریة الأدبیة التقلیدیة، وتأسس لطرح ما ب

التعامل مع الثقافات والخطابات الفنیة والأدبیة، لذلك تركت مفعولها بارزا على مستوى 

الساحة الاجتماعیة والأدبیة والنقدیة، من خلال ما خلّفته من طروحات وأفكار تخصّ 

معالجة الظواهر الأدبیة والإنسانیة والاجتماعیة، فكان لها مفعول كبیر على مستوى 

نقدیة العالمیة، حیث أسهمت في بروز العدید من الخطابات الهامشیة المضادة الساحة ال

لخطاب المركز، ومن بین هذه الخطابات النقدیة، النقد الثقافي وخطاب ما بعد 

الكولونیالیة، والنقد النسوي والتاریخانیة الجدیدة والمادیة الثقافیة، التي تعد من إفرازات 

  .النظریة النقدیة المعاصرة

تعدّ مدرسة بیرمنجهام الإنجلیزیة من ضمن أهم المدارس النقدیة والمعرفیة، التي و 

فكانت من مؤسسي هذا النوع من . كان لها تأثیر فاعل في الساحة النقدیة العالمیة

الدراسات، حیث أسست لمشروع علمي ومعرفي ونقدي متمیز على الرغم من الانتقادات 

مناعة ومحل إشادة من قبل كبار النقاد والمفكرین، التي تعرضت لها، بل وزادتها قوة و 

وهذا المشروع العلمي الذي أفصح فیه أصحابه في كتبهم المختلفة، استطاع أن یقدم رؤیة 

معرفیة جدیدة في قراءة الخطابات الثقافیة، على ضوء مجموعة من الآلیات 

لسیاسیة والاجتماعیة والاستراتیجیات، التي تسهّل على الباحث، فهم الظواهر الثقافیة وا

والإنسانیة، وتقدیم رؤیة جدیدة تعمل على استشراف الأوضاع المستقبلیة، التي یعرفها 

المشهد السیاسي والثقافي العالمیین، وقد فتحت الدراسات الثقافیة مشروعها هذا على أكثر 

من صعید، من أجل الكشف عما تخلفه مختلف الظروف السیاسیة والاجتماعیة 

دیة في صنع الخطابات المختلفة، التي لا یمكن أن تكون بریئة بأي حال من والاقتصا

الأحوال، وقد حمل هذا المشروع  بین دفتیه مختلف المثقفین والأساتذة، الذین ینتمون إلى 

والكل یشهد لهذه المدرسة بالتأسیس لهذا النمط من الدراسة، اتجاهات یساریة خصوصا، 
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ة تستند إلى منجزات الأنثروبولوجیا الثقافیة ونظریات علم الذي یعتمد على عدّة مفاهیمی

الاجتماع وعلم النفس والعلوم السیاسیة والفلسفة، لذلك تحاول  التغلغل في عمق الثقافات 

.                                       الانسانیة وتشریحها، انطلاقا من دراساتها التي تتعلق بالثقافات الشعبیة والنخبویة

وهذا المقال یروم إلى بیان نشأة الدراسات الثقافیة ومفهومها من منظور مدرسة 

برمنجهام، وحضورها في حقل النقد الثقافي، أي كیف نشأت الدراسات الثقافیة؟وكیف 

فهموا مصطلح الثقافة؟ وكیف تمّ ظهور النقد  فهمها أعلام مدرسة بیرمنجهام؟ وكیف

الثقافي؟ وسوف نحاول الإجابة على هذه الإشكالیة المعقدة، والتفصیل جیدا في هذا 

.                                                                  الموضوع فیما تبقى من هذا المقال

  :  مدرسة بیرمنجهام النشأة والتطور-1

تشكّلت مدرسة بیرمنجهام إثر جملة من التحولات والتغیرات التي شهدها    

المشهد السیاسي العالمي بالإضافة إلى ترسبات وتراكمات فلسفیة ومعرفیة عرفها القرن 

العشرین، خصوصا مع انتشار مفاهیم ما بعد الحداثة، التي أسست لها فلسفة الاختلاف 

فرة نوعیة في الفكر العالمي، ومنظومة العلوم وطروحات مفكرین كبار شكّلت أفكارهم ط

الإنسانیة والاجتماعیة والأدبیة والنقدیة وأمام هذا الفتح المعرفي الجدید، ومن رحم هذه 

التحولات العمیقة، التي عرفها المجتمع الأوروبي والعالمي ولدت الدراسات الثقافیة التي 

الحضاریة والإنسانیة، التي یعدّ  فتحت أفقا معرفیا جدیدا في مقاربة مختلف الظواهر

الأدب واحد منها، لذلك انفتحت دراسات أعلامها على كل السیاقات التاریخیة 

والاجتماعیة والنفسیة وأقامت جسور معرفیة مع عدّة علوم ومعارف، وهذا من أجل تشكیل 

صرح معرفي خاص یشتغل على ما هو عالمي وانساني عام یخص الثقافة، مهما كان 

إنتاجها، سواء ما تعلق بالثقافة الرسمیة أو الشعبیة، ثقافة النخب أم ثقافة العامة، مصدر 

محاولة قراءة المستقبل وما ینتظر المجتمعات الإنسانیة، والنظم السیاسیة والاجتماعیة من 

تحدّیات، في خضمّ المعطیات التي یشهدها المجتمع الدولي من صراعات ومآزق 

لى طریق مسدود لذلك ینبغي إقامة مشروع على المدى البعید حضاریة، وصلت بالإنسان إ

یحفظ بقاء الثقافات المركزیة، لیكرّس الهیمنة والسیطرة اللتان یضمنان قوّة الحضارة 

والثقافة الغربیتین، وهكذا تشكلت الدراسات الثقافیة ضمن معطیات تاریخیة واجتماعیة 
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المثقفة التي تشتغل في الأوساط وسیاسیة وفكریة خاصة، هیأت لمجموعة من النخب 

الأكادیمیة في الجامعات الانجلیزیة بأن تشكّل معهدا خاصا بهذا المجال المعرفي، حیث 

في عام  Briminghamشرع مركز الدراسات الثقافیة المعاصرة بجامعة بیرمنجهام «

 working papers in في نشر صحیفة أوراق عمل في الدراسات الثقافیة 1971

cultural studiesوالتي تناولت وسائل الاعلام ، Mediaوالثقافة الشعبیةpopular 

cultureوالثقافات الدنیا ،sub cultureوالمسائل الأیدیولوجیة ،ideological matters 

 gender، والمسائل المرتبطة بالجنوسةsemioticsوعلم العلاماتliterature والأدب 

Related issuesوالحركات الاجتماعیة ،social Movements  والحیاة

، وشكّل فتح هذا المعهد  حدثا 1»، وموضوعات أخرى متنوعةeverey day lifeالیومیة

كبیرا في الأوساط العلمیة والأكادیمیة في إنجلترا، خصوصا في مجال الدراسات 

عني بدراسة الأشكال والممارسات والمؤسسات الثقافیة وعلاقاتها «السوسیولوجیة حیث 

 Raymond ، ومن رواد هذه المدرسة ریموند ولیامز2»ع والتحولات الاجتماعیةبالمجتم

willims و تیري إینغلتون Terry Eaglton  وإیستهوب  Easthep  وریتشارد هوقار 

Richard Hoggart ودیك هابدیج Dick Hebdige  ودافید مورلي David morley 

 Stuart hall یوارت هولوست Edward Thompson وروبرت شولز وإدوارد طمبسون

، وفي بدایتها كانت الدراسات الثقافیة  متأثرة بالیساریة الجدیدة  في Ien Ang ویان أنج

إنجلترا، التي رفضت  الماركسیة  الرسمیة التي كانت تفهم أنها تمثل الجبریة الصارمة  

الغزو  لكل من الاقتصاد والتاریخ، وقد تصاعدت هذه النزعة النقدیة الماركسیة  بعد

بشكل خاص، وقد بدأت الدراسات الثقافیة في البدایة في  1956الروسي للمجر عام 

بریطانیا، لتمتد بعدها إلى دول ومجتمعات أخرى، فمن فرنسا إلى الولایات المتحدة 

، وهذا بفعل 3الأمریكیة إلى كندا وأسترالیا، لتمتد إلى جنوب شرق آسیا خصوصا الهند

، على اعتبار أن الهند كانت مستعمرة بریطانیة وحتى اللغة معطیات تاریخیة وسیاسیة

الإنجلیزیة فرضت لنفسها وجودا معتبرا في تلك الرقعة الجغرافیة، وبعدها امتد نفود 

الدراسات الثقافیة إلى شتى بقاع العالم، لتخرج من نطاقها الجغرافي فیما بعد، وتشمل 

لقد شهدت سبعینیات القرن العشرین، «مجالات عدید خاصة ما تعلق بالتحلیل السیاسي، 
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الربط المباشر بین الثقافي والسیاسي، أو على الأرجح، وضع الثقافي في خدمة السیاسي، 

، وهذه الفكرة  لقیت رواجا كبیرا في أمریكا من قبل المشتغلین 4»تحقیقا لمصالح السیاسي 

  .في حقل النقد الأدبي والثقافي

في الولایات المتحدة الأمریكیة، لیتلقفها مجموعة من فقد تغلغلت الدراسات الثقافیة 

 Dilthey ودلثاي Hilis millerوهیلیس میلر paul Dimanالنقاد أمثال بول دیمان

كمنهج في قراءة الخطابات الأدبیة والفنیة، من خلال  Harold  Bluom وهارولد بلوم

والسیطرة والإیدیولوجیات  تفكیك الخطابات الثقافیة، واكتشاف ما تخفیه من أشكال الهیمنة

وهذا یدخل ضمن استراتیجیة المجتمع الرأسمالي ككل، الذي فرض تحوّلا ضمن السیرورة 

سعى جیمسون إلى الكشف عن اللاوعي السیاسي المتضمن في «النقدیة والمعرفیة، لذلك 

یة النصوص الثقافیة والنقدیة، وبیان إمكانیة تعریة تلك النصوص من أقنعتها الأیدیولوج

، فلا یمكن فصل سیاق ظهور هذه 5»وشعاراتها التي قد لا تملك صیرورة تمثل الحقیقة

  .الخطابات عن سیاقها السیاسي العام، الذي ارتبط بالمنظومة الرأسمالیة نفسها

عرفت فرنسا بصفة خاصة، وأوروبا بصفة عامة مجموعة من  1968وفي عام  

اهرات عارمة ضدّ البنیویة، وهذا ما أدّى الاضطرابات، بخروج الطلبة والمثقفین في مظ

إلى ظهور تیارات جدیدة شكّلت مرحلة ما بعد البنیویة، وذلك بظهور نظریات القراءة 

والتلقي والتفكیك، هذه المعطیات الجدیدة شكّلت وعیا جدیدا لدى جماعة برمنجهام، الذین 

وهو كتاب «" دیولوجیاالنقد والإی"انصرفوا نحو الماركسیة، فظهر كتاب تیري إیجلتون 

، ویطرح نقدا عمیقا )عند ألتوسیر وماشري(یتبنى أفكار التیار المضاد للنزعة الهیجلیة 

. 6»لتراث النقد الإنجلیزي وفي نفس الوقت تقییما جذریا جدیدا لتطور الروایة الانجلیزیة

مختلف  وقد أفضى هذا التحوّل في المسار الفكري لهذه المدرسة، إلى تطوّر النظرة إلى

الظواهر الإنسانیة والفنیة والأدبیة، وكیفیة التعامل معها ودراستها وتحلیلها، وهذا ما أنتج 

  .نوعا من النقد، الذي یتعدّى حدود الأدب لیدخل حقل الثقافة بشتى أنواعها

  : المرجعیات الفلسفیة والمعرفیة لمدرسة بیرمنجهام-2

ة لا تنهض من فراغ، وإنما یسهم في لا شك أنّ أي مدرسة نقدیة أو فكریة أو أدبی

تشكلها تراكمات وترسبات معرفیة وفلسفیة تمكّنها من بناء صرحها المعرفي، وتشكیل 
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مناعتها الإیدیولوجیة التي تضمن لها البقاء أكبر مدّة ممكنة في الساحة المعرفیة العالمیة 

سیة التي تعرفها المراحل ومواجهة العواصف والهزات الفكریة والتاریخیة والاجتماعیة والسیا

التاریخیة المتعاقبة، وهذا یتّضح خصوصا لما تمتلك شرعیة علمیة ومعرفیة ضمن حقول 

المعرفة الأخرى، وهذا ینطبق على حقل الدراسات الثقافیة عموما ومدرسة بیرمنجهام على 

دت وجه الخصوص، التي استفادت من الفتوحات العلمیة التي شهدها هذا القرن والتي امت

نحو مجالات عدیدة، من العلوم التجریبیة والبیولوجیة، نحو العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

كالتاریخ وعلم الاجتماع، وعلم النفس والفلسفة، كل هذه المعطیات شكّلت مرجعیة مهمة 

للدراسات الثقافیة، حتى تستقیم على أقدامها وتمتلك شرعیة معرفیة، خصوصا لدى مدرسة 

التي استفادت من فلسفات عدیدة، ومن الفلسفة الماركسیة بصیغتها التقلیدیة بیرمنجهام، 

على وجه الخصوص، هذه الفلسفة التي تؤمن بأنّ أيّ مجتمع مقسم إلى بنیتین رئیسیتین، 

بنیة سفلى تمثل وسائل الإنتاج المادي، وبنیة علیا تمثل الأفكار والتصورات، وصیغ 

فهما یرتبطان ضمن حلقة سببیة في منظومة التفكیر   7الوعي، والعلاقة جدلیة بینهما

 - قد یكون نتاج المجتمع، ولكنه ینقى دائما -كما یؤكد الماركسیون-إنّ الوعي «والفهم، 

من خلال عقول الرجال والنساء الفاعلین في العالم، ولدیهم الشخصیة والخبرات التي 

لفلسفیة، استفادت الدراسات إضافة إلى هذه المرجعیة ا.  8»مفاهیمهم - ولا شك - تشكل

الثقافیة من الماركسیة بنماذجها الجدیدة، التي أعادت صیاغة المقولات التقلیدیة، وتكییفها 

مع المعطیات العلمیة والاقتصادیة والتاریخیة والسیاسیة المعاصرة، ویتجلى هذا من خلال 

في المادیة  pierre Bourdieu، وبیار بوردیو Louis Althusserجهود لویس ألتوسیر

الثقافیة، والممارسات الثقافیة وعلاقتها بالتمایزات الاجتماعیة وطبیعة ممارساتها، التي 

راحت تؤكد التفاعل بین ألوان الابداع الثقافي كالأدب وسیاقها التاریخي متضمنا العوامل «

ة میشال ، إلى جانب التأثیر الكبیر الذي خلّفته فلسف9»الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة

نقطة إبداعیة قصوى ضمن منظومة الإبداع «، الذي یمثل michel foucaultفوكو

البنیویة وفي الوقت ذاته یمثل نقطة تحوّل أساسیة في طبیعة البنیویة كما بلورها الرواد 

، فمن خلال مشروعه الأركیولوجي في 10»الأوائل في مجال اللسانیات والأنثروبولوجیا

ربي، تمكّن من تحقیق طفرة منهجیة في حقل العلوم الاجتماعیة تعریة بنیة الفكر الغ
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یم المعقدة كمفهوم السلطة، فقد والإنسانیة، خصوصا في تفكیك بعض الظواهر والمفاه

أظهر كیف أنّ السلطة منبثقة في جمیع أشكال العلاقات الإنسانیة حین ساءل التحیزات «

في السلوكات والمواقف التي قد تبدو في  المختلفة التي تنطوي علیها ممارسة السلطة حتى

، وقد صخّر مشروعه الفلسفي الكبیر في اكتشاف هذه العلاقات 11»الظاهر ممارسة نبیلة

المعقدة ومختلف الآلیات التي تمارس بها السلطة لفرض هیمنتها وسیطرتها، وفي هذا 

نظام "و " اءالكلمات والأشی: "الصدد یمكن الإشارة إلى مجموعة من كتبه المهمة وهي

" تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي"و" حفریات المعرفة"و " المعرفة والسلطة"و" الخطاب

  ".المراقبة والعقاب"و" مولد العیادة"و

ولیست هذه الفلسفات هي الوحیدة التي شكلت مشروع الدراسات الثقافیة لدى 

ة فرانكفورت في مدرسة بیرمنجهام، بل هناك ترسبات فلسفیة ومعرفیة أخرى، كمدرس

ألمانیا، ونظریتها النقدیة التي اشتغلت على تفكیك العقل الغربي وفق مقاربة جدیدة، 

بالتركیز على تشریح الأنظمة الاجتماعیة، وتحدید العناصر المكونة للتوجه الاجتماعي، «

وهذا المشروع الفلسفي . 12»وتحدید العلاقة بین الاجتماعي والاقتصادي والأیدیولوجي

یر، والجهد النقدي العمیق الذي عكفت علیه هذه المدرسة، فرض علیها أدوات الكب

باستخدامها لأدوات منهجیة، تحلیلیة، نقدیة تحرّر الفرد من أغلال «إبستمولوجیة، وذلك 

، فتركت 13»الإیدیولوجیا والمؤسسات وكل ما یدعو إلى التخندق حول ما هو جاهز

 Terryرمنجهام، خصوصا تیري إیغلتون بصماتها بارزة في عقول أعلام مدرسة ب

Eagalton الذي تأثر بأفكار أودورنو ،th.Adorno ،حول نقد الثقافة الجماهیریة ،

حوّلت المؤسساتیة «وتسلیع الثقافة وطرق ترویجها، ودور المؤسسات في ذلك، حیث 

الجامدة الثقافة الجماهیریة الحدیثة إلى وسیط لخیالات تتجاوز حدود ضبط النفس 

، وهذه الأفكار لقیت تفاعلا كبیرا من قبل النقاد والدارسین، في الساحة النقدیة 14»توازنهاو 

، الذي W. Benjamin والأدبیة المعاصرة، وهي تتقارب مع أفكار زمیله ووالتر بنیامین

ترك هو الآخر مفعوله لدى جماعة بیرمنجهام، من دون أن نتجاهل إنجازات 

  .دراسات الاجتماعیة المعاصرةالأنثروبولوجیا الثقافیة وال
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كل هذه المشاریع الفلسفیة والمعرفیة، شكّلت الحجر الأساس لهذه المدرسة 

الأكادیمیة، التي عكفت على دراسة العنصر الثقافي حیث أرست قواعدها وحددت 

  .منهجها، وسطّرت أهدافها المستقبلیة

                                                       :             مفهوم الثقافة لدى جماعة مدرسة بیرمنجهام-3

لا یمكن الحدیث عن مدرسة بیرمنجهام دون تجاوز إشكالیة المصطلح، ومجال 

اشتغال هذا المجال الدراسي من منظور أعلامها، خصوصا ما یتعلق بمصطلح الثقافة 

المفهوم من المفاهیم ومفهومه، ثم معرفة الحدود التي تحكم هذا الحقل المعرفي، فهذا 

فالثقافة تعرف في قاموس علم «المتشعبة والمنفلتة التي یصعب القبض على معانیها، 

الاجتماع والمصطلحات المرتبطة به إنها اسم جماعي لجمیع النماذج السلوكیة المكتسبة 

، كما یمنحها تایلور تعریفا شاملا، صار 15»اجتماعیا والتي یمكن نقلها عن طریق الرموز

الثقافة مكلّ مركّب یشتمل على المعرفة «: كثر تداولا ضمن الحقل الثقافي، حیث یقولأ

والمعتقدات والفنون والأخلاق والقانون والعرف وغیر ذلك من الإمكانیات التي یكتسبها 

، هذا التعریف على الرغم من استفاءه لعناصر 16»الانسان بوصفه عضوا في المجتمع

وّن سلوكي للفرد، إلاّ أنه حسب الباحث والناقد ریموند عدیدة تتعلق بالثقافة، كمك

یبقى قاصرا، وغیر مستوف لشروط الثقافة بصفة عامة،   Raymond williamsویلیامز

لذلك اشتغل كثیرا على مفهوم الثقافة، الذي یعتبره من أخطر المفاهیم فكان تركیزه منصبا 

صل  العنایة بالزراعة وتربیة فإذا كانت كلمة ثقافة تعني في الأ«حول هذا المفهوم 

وهذا المعنى یبقي . 17»الحیوانات الداجنة فإنّ هذا یوحي بمعنیین التنظیم والنمو التلقائي

الثقافة في حقل محدد بعینه وهو حقل الزراعة، وحسب ویلیامز فإنّنا بالعودة إلى أصول 

لجذر الاتیني لكلمة ثقافة ا«الكلمة في المعاجم الغربیة واللغات الأوروبیة القدیمة نجد، أنّ 

culture هو یفلحcolere  والذي یمكن أن یعنى أي شيء ابتداء من حراثة وزراعة

أو یستوطن، وهو " یسكن"الأرض  إلى السكنى والعبادة والحمایة وتطور معناها من 

والتي یمكن ترجمتها  colonialismإلى الكلمة المعاصرة استعمار  colonusبالاتینیة 

 culture andار استیطاني، ولهذا فإنّ عناوین مثل الثقافة  والاستعمارإلى استعم

colonialism  هي للمرة الثانیة ضرب من الحشو ولكن كلمة الاتینیة ینتهي بها المطاف
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لتصبح شأن المصطلح الدیني وتعني عبادة أو دین أو عقیدة تماما مثل فكرة الثقافة نفسها 

حفر في جذور هذه الكلمة تبرز مخاطر هذا ، ومن خلال ال18»في عصرنا الحدیث

المصطلح وأبعاده المختلفة، التي تفتحها على مستویات عدیدة سیاسیة ودینیة وعقائدیة، 

ولمّا یرتبط هذا المصطلح بالاستعمار والهیمنة، فإنّ المسألة تكون أكثر تعقیدا وغموضا 

ته ومحیطه  فهي تشكل الثقافة تلخص تجربة المجتمع  ووعیه بذا«حسب ویلیامز ومنه ف

نافذة یطّل منها الباحث على كل نواحي الحیاة العلمیة والسیاسیة والروحیة للمجتمع بما 

هي تسجیل أو سجل للقیم الأساسیة التي تحكم الممارسة العلمیة والسیاسیة والإنتاجیة، 

م، حیث تلمّ شمل الأفراد وتشدّ أزره. 19»وتشكل إذن بامتیاز لحمة الجماعة الاساسیة

مجال رمزي مشبع بالمعاني « لتشكل جملة من الأنساق التي تسبح بها في فضاء أو

والأفكار والعقائد وأنماط العلاقات الاجتماعیة والتطلعات وكل المؤثرات الفاعلة التي 

، فتضمن دیمومته ونشاطه، وحراكه 20»تصوغ الهویة العامة لمجتمع من المجتمعات

  .الحضاري

ثلاثة مصطلحات «افة من حیث البنیة الاشتقاقیة إلى وقد انشطر مصطلح الثق

التحیّز الثقافي، : تنتظم الثقافة الاجتماعیة، إنّ في حالة الثبات أو حالة الحركة هي

، ویتضح ممّا سبق أنّ مصطلح الثقافة كان بعیدا  21»والعلاقات الاجتماعیة، ونمط الحیاة

الاجتماع والانثروبولوجیا، لذلك عن حقل الأدب والنقد، ولم یشتغل علیه سوى علماء 

دخلت كلمة الثقافة النقد باعتبارها أنساق قیم السلوك والمعاني التي تشكل الكائنات «

على أن یكون ما هو ثقافي وما  williams، لذلك عمل ویلیامز22»الإنسانیة وتحیا داخلها

روبولوجیا الثقافیة هو سیاسي جنب إلى جنب، وهنا تقتفي الدراسات الثقافیة والنقدیة والأنث

أثر نظریات ما بعد الحداثة وذلك من أجل إعادة النظر في فهم جملة من المسلمات 

والمفاهیم وزعزعة الكثیر منها، وإعادة قراءتها بمنظور جدید، وأفق معرفي آخر، خصوصا 

في فترة نهایة الستینیات وبدایة السبعینیات في أوروبا، التي عرفت تطورا ملحوظا على 

تغیرا جذریا «وى الوعي، خاصة لدى أعلام مدرسة برمنجهام حیث أحدثت تلك الفترة مست

فیما كتبه تیري إیغلتون منذ نهایة السبعینات، فقد انصرف عن الاتجاه العلمي 

إلى الفكر الثوري عند بریخت وبنیامین، ممّا أدى به إلى العودة إلى  Althsserلألتوسیر
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، وهنا یبرز دور 23»"أطروحات عن فویلاباخ"كتابالنظریة الماركسیة القدیمة في 

الدراسات الثقافیة في سعیها إلى إعادة النظر في مسألة الثقافة وممارساتها المختلفة، وفق 

  .أسس جدیدة ومعطیات مختلفة عمّا كانت علیه في السابق

، استفاد كثیرا من الدراسات  الانثروبولوجیة والنفسیة Eagltonوالأكید أنّ إیغلتون 

،  michal faucoultكما استفاد النقاد الذین جاءوا من بعده من مقولات میشال فوكو

، من أجل تشكیل فهوم جدیدة للمسألة الثقافیة في ضوء pierre Bourdieuوبیار بوردیو 

المعطیات السیاسیة والاجتماعیة، وللثقافة نفسها ضمن هذا المحیط الجیو سیاسي، وهذا 

، فالثقافة حسب ویلیامز، مفیدة لتحلیل البنى الاجتماعیة والثقافیة من صمیم البحث الثقافي

لذلك ینبغي الربط بین الثقافات والنصوص وسیاقاتها السیاسیة والاجتماعیة، فتكون هنالك 

وبهذا الشكل یعود النقد . المهمة الجمالیة جنبا إلى جنب مع المهمة التاریخیة والسیاسیة

على مقولات التفكیك والأنثروبولوجیا الثقافیة لذلك لیكشف عن منهج شمولي، یشتغل 

تحوّل نشاط النقد لدى مدرسة برمنجهام، إلى خطاب نقدي یعكس القیم الإیدیولوجیة 

بتعبیر (والسیاسیة السائدة من ناحیة وهكذا یصبح النص عبارة عن علامة ثقافیة 

النقاد هو الكشف عن  هي جزء من سیاق ثقافي وسیاسي أنتجها، وما یرید هؤلاء) الغذامي

في إطار مناهج التحلیل المعرفیة، وتأویل ) الثقافیة(الانظمة الداخلیة لهذه العلامة

النصوص وخلفیاتها التاریخیة والتحلیل المؤسساتي، لذلك فهم یضعون النص داخل سیاقه 

  .السیاسي والتاریخي

  :             الثقافي انصهار الأدبي في/ مفهوم الدراسات الثقافیة وإشكالیة التسمیة-4

مصطلح الدراسات الثقافیة من المصطلحات التي یشوبها الغموض والتعقید، فهو 

ومخادع ومضلل في دلالته، لذلك یصعب على أي دارس أو ناقد  زئبقي المفهوم مراوغ 

فهمه، سواء من حیث منهجه أو من حیث مرامیه وأهدافه المعلنة والخفیة، حتى عند نقاد 

نجهام، وهو من إفرازات ما بعد الحداثة، وإن كان له جذور تعود إلى عصور جماعة برم

تتآلف مع ما بعد الحداثة  أو تحمل «م، فالدراسات الثقافیة 19سابقة تصل إلى القرن 

من «، فهي ولدت في حضن فلسفتها التي انطلقت معطیاتها 24»سمات ما بعد الحداثة

ذلك احتكارا كونیا، وخلاصة ) بوردیو(، وقد عدّ إفراز المعطى  الكوني لوصف ثقافة بعینها
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ویتحقق في داخل الحقل البیروقراطي ویفرض  (Universalisation)عمل ینحو للكونیة 

اللغة والثقافة السائدتین بوصفهما شرعیتین، واستبعاد خصوصیات الثقافات الأخرى، وهنا 

مبادئ نقدیة وثقافیة تتم من تتم السیطرة الرمزیة للمعطى الكوني القائمة على الاعتراف ب

،  لذلك خلّفت لنا عاصفة ما بعد الحداثة خطابات جدیدة 25»خلال ممارسة فعل التسلط

تمارس عنفا رمزیا في حق الثقافات، لتحاول إخضاعها بشكل أو بآخر والإیقاع بها في 

سجن الثقافة الكونیة، التي هي من إنتاج المركزیة الغربیة، التي فرضت شبكة من 

علاقات التي تحكم منظومة الثقافة، وأكسبتها شرعیة دولیة لتبریر استراتیجیة الهیمنة ال

والسیطرة، وهذا المآل لا مفرّ من شراكه لذلك فمغامرة وضع مفهوم جامع ودقیق وموحّد 

للدراسات الثقافیة، تبقى محفوفة بالعدید من المخاطر الإبستمولوجیة والمزالق المنهجیة 

لیس من السهل وضع تعریف دقیق «زاح بالباحث عن جادّة الصواب، فالتي یمكن أن تن

لأن مفهوم الثقافة نفسه یتمیز بكثیر من التعقید  (cultural  studies)للدراسات الثقافیة

، من هذا Raymond williams«26 والغموض كما یرى الناقد الثقافي رایموند ویلیامز

تصنیفها ضمن شكل من أشكال المعرفة  المنطلق نقرّ بأنّ الدراسات الثقافیة یصعب

فالدراسات الثقافیة لیست نظریة بما یعنیه مفهوم النظریة من تجانس « وحقولها المتشعبة، 

في المفاهیم، وانتمائها انطولوجیا إلى حقل معین في المعرفة وإنما هي مزیج من 

الخطابیة وأنماط  النظریات والمقاربات والنماذج والأسئلة، التي توظف لقراءة الممارسات

، حیث خلقت لنفسها وجودا 27»القوى الاجتماعیة والثقافیة وارتباطها بالهویات والجماعات

ضمن المنظومة العلمیة لدراسة العنصر الثقافي، ومفعوله السیاسي والإیدیولوجي، وهذا 

بفضل مجموعة من الممارسات النقدیة الرائدة التي استثمرت استراتیجیاتها، للكشف عن 

لإیدیولوجیا المضمرة ضمن حقل الثقافة فكان همّها الأكبر هو إدراك العلاقة بین ا

المؤسسات السیاسیة والثقافة، وما یخفیه هذا النوع من المؤسسات من فرضیات خفیة 

الدراسات الثقافیة « وألغام خطیرة تهدّد مستقبل المجتمعات والثقافات الهامشیة، كما أنّ 

أو في قواعدها النظریة تبقى حیویة في محیط الأسئلة العامة،  سواء في نظامها الداخلي

ممّا . 28»والتي من النادر أن تتوحّد في برنامج واحد یضمّ على نحو جیّد كل اهتماماتها

یصعّب من مهمة القبض عن مسارها العلمي والبحثي، ومع ذلك نجد من النقاد والدارسین 
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المنحى الأول تمثل في النزعة «تجاهین من یرى بأنّ الدراسات الثقافیة سارت في ا

الإنسانیة المتحررة وكل التراث الإنساني نحو كل ما هو دراسة ثقافیة تنزع إلى تكریس 

  .فكرة الإنسانیة

، فهي لیست دراسة 29»الذي نشأ عن البنیویة وما بعد البنیویة: المنحى الثاني

ح على أسئلة عمیقة تخصّ علمیة أو فلسفة أو جملة من الأطروحات فحسب ولكنها انفتا

الثقافة الإنسانیة في إطار شامل وجامع، ضمن محیط سیاسي وإیدیولوجي كوني، وهي 

استراتیجیة في قراءة مختلف الخطابات سواء إعلامیة، أو تخص الثقافة الشعبیة أو 

النخبویة، ومن ثم فالأدب ینصهر مع تلك الخطابات وتجلّى من خلال تصریح تیري 

إنني أعتمد النظریات التي تتعامل الأنواع « :حیث قال Terry Eagltonإیجلتون 

المتعددة للخطاب ولیس النظریات التي تتعامل مع الأدب فحسب بغضّ النظر أن یسمّیها 

، حیث تقوم 30»أحدهم ثقافة أم ممارسات دالة أو أي شيء آخر فذلك أمر غیر مهمّ 

نقدیة والاعلامیة، وعدم التمییز بین تلك على تفكیك  تلك الخطابات الثقافیة والأدبیة وال

الخطابات ونوعیتها یفضي إلى تراجع الأدبي، لیفسح المجال أمام ما هو إیدیولوجي 

إنّ خطابات كل أعضاء المجتمع « Eagalton وسیاسي وفي هذا الصدد یضیف إیجلتون

لى أنّ ولیس أعضاء النخبة المثقفة فقط، یجب أن تأخذ في الحسبان، إنّ هذه إشارة إ

نموذج الدراسات الأدبیة قد مات ومن الصعب الآن أن نجده یعیش كما كان حیّا 

، وهذا یوضح جیدا توجّه هذا الحقل الدراسي واهتمامه الرئیسي، وذلك من خلال 31»سابقا

التموضع في لبّ الخطابات الثقافیة وتقویضها من داخلها، فتعمل على خلخلة أبنیتها 

یة محكمة، تتوغّل إلى ما وراء الثقافات الانسانیة، وعبر الأشیاء وهذا یكون عبر استراتیج

 A.Easthopالتي تحدد انتماءها إلى التاریخ والفضاء الإیدیولوجي، ویشاطر إستهوب 

أنّ الأدب قد مات وأنّ « إیغلتون رأیه، حیث اشتغل على دراسة الثقافة الشعبیة، فهو یرى

لن تكسب الدراسات الأدبیة أهمیتها في ظل  وبهذا الشكل. 32»نظاما جدیدا حلّ مكانه

الحاجة الملحة للثقافة الشعبیة، التي فرضتها معطیات وظروف عدیدة، منها ما هو 

معرفي یتعلق بالبلاغة القدیمة واللسانیات التي رسمت حدودا معینة للدوال اللغویة، وقیّدت 

لأن تعدّ كل شكل من  الدراسات الثقافیة یجب أن تجهّز نفسها« مجال نشاطها، لذلك ف
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، 33»أشكال الممارسة الدالة هدفا حیویا للدراسة إذا أرادت أن تعدّ خطابا جادّا للمعرفة

وبهذا الشكل تفتح أرجاء واسعة من التأویل والقراءة، التي تمنح الخطابات أبعادا دلالیة 

لأنها واسعة، وإلى جانب المعطیات اللغویة هناك معطیات سیاسیة غایة في الأهمّیة، 

إذ یجب على الدراسات الثقافیة أن تعمل على مبدأ دیمقراطي « ترتبط بالمسألة الدیمقراطیة

، فالممارسة الثقافیة تتأسس بوصفها طریقة في williams«34كما عبّر عنه ویلیامز 

النظر والمعاینة  تتعلق بالخطابات الثقافیة، ولكنها استراتیجیة خطیرة في التعامل مع 

نسانیة، وهي تتموضع فى الطرف الآخر المقابل للمقاربات التاریخیة الثقافات الإ

والاجتماعیة والنفسیة والبنیویة والسیمیائیة والأسلوبیة، وهدفها الأساسي هو قراءة 

الخطابات الثقافیة الإنسانیة، ومنه یمكن الخروج بمجموعة من المرجعیات الفكریة 

الدراسات الثقافیة أو النقد الثقافي یعني «، فوالفلسفیة، التي شكّلت هذا الخلیط المعرفي

الماركسیة الجدیدة والمادیة الثقافیة والتاریخانیة الجدیدة : تنویعة من عدد من التیارات مثل

، التي اجتمعت مع بعضها البعض لتشكّل مجالا معرفیا ثریا، 35»وما بعد الكولونیالیة

ث عن البنى الخفیة، أو المطمورة یستثمر استراتیجیة محكمة تعتمد آلیة الكشف، والبح

داخل الثقافات، عبر فضاء فكري جدید ومغایر، ومن خلال رؤیة استراتیجیة تهدف إلى 

تفكیك بنیة تلك الثقافات وأسسها الداخلیة، بحثا عن أنظمتها الدلالیة وأنساقها المتعالقة 

  .وصولا إلى القراءة المنتجة والفعّالة

نشاء استراتیجیة عامة، وهذه الاستراتیجیة من هذه إنّ هذ التفكیك هو محاولة لإ 

الزاویة لیست حیادیة وإنما هي مقصودة، ترمي إلى البحث والتنقیب، عمّا یحكم الثقافة في 

مرجعیاتها المكانیة والزمانیة وهذا من خلال مساءلة مجموعة من النماذج والأبنیة، ومن 

  .ثم تقدیم قراءة معینة لتلك الثقافات

تبدو الدراسات الثقافیة طریقة خاصة في فهم مختلف الخطابات  ومن هنا 

الإنسانیة والاجتماعیة وذلك بأن تقیم في أفق مفتوح على مختلف السیاقات السیاسیة، 

والتاریخیة، وجعل الثقافة تحتل الصدارة من اهتماماتهم العلمیة والمعرفیة بشتى أنواعها 

عّب، وهذه الأفكار التي جاء بها أصحاب هذا والاشتغال داخل هذا الفضاء الرحب والمتش
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المشروع العلمي، لقیت اهتماما كبیرا من قبل نقاد وفلاسفة ومفكرین لیس في إنجلترا فقط، 

  . بل في مختلف بقاع العالم، خصوصا في الولایات المتحدة الأمریكیة

  : النقد الثقافي من منظور جماعة بیرمنجهام-5

اسات الثقافیة لدى مدرسة فرانكفورت في ألمانیا، تبلورت المعالم الأولى للدر 

ومدرسة برمنجهام في إنجلترا، من أجل مساءلة الخطابات الثقافیة ذاتها، مع انفتاحها 

على مختلف العلوم المساعدة وإحضارها إلى المتن الثقافي، وكسر الحدود التصنیفیة 

الشعبیة بمختلف أنماطها،  للثقافات ومن هنا اتجهت الأبحاث عندهم نحو تفكیك الثقافات

إلى جانب ثقافة النخب، حیث أنتجت كمشروع ضمن سیاقات سیاسیة واجتماعیة وعقائدیة 

محددة، والخطاب الأدبي لا یمكن دراسته خارج هذه الحلقة، فهو ینصهر ضمن مختلف 

 هذه السیاقات، فینفتح على العالم باصطلاح إدوارد سعید العالم بكل محمولاته التاریخیة

والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ،التي صنعت دنیویة النص، وهذا یتطلب مجموعة 

من الأسلحة الإبستمولوجیة والآلیات العلمیة، التي تعین على فهم النصوص، والوصول 

  .إلى مقاصدها العمیقة والخفیة

وفي ظل هذه التحوّلات التاریخیة والسیاسیة، ظهر ما یعرف بالنقد الثقافي في 

لم یعرف الغرب مصطلح «لبیئة الغربیة، الذي یعدّ من إفرازات الدراسات الثقافیة نفسها فا

النقد الثقافي إلاّ في فترتي السبعینات والثمانینات من القرن العشرین بعد أن عمّمه الناقد 

، حیث قام 36»" 1988-النقد الأدبي الأمریكي"الأمریكي فنسنت لیتش وأبرزه في كتابه 

أصیل لهذا الفرع الجدید من الدراسات الثقافیة والتنویه إلى مؤسسیه الأوائل من بعملیة الت

بربط الأدب "أنّ الجماعة المدعوّة بمثقفي نیویورك هم الذین قاموا « الدارسین، فهو یرى 

عدیدة من البحث تتراوح " الشيء الذي مكّنهم من ممارسة أشكال" بصورة وثیقة مع الثقافة

إلى تاریخ الأفكار، ومن دراسة النوع الأدبي ذي القاعدة العریضة إلى  من السیرة الفكریة

التحلیل النفسي من دون أن یتخلوا لا عن الشرح النفسي ولا النقد التقویمي ولا التحلیل 

، ومن هنا بدأ هذا النقد یشتدّ عوده ویستوي على أقدامه، ویفرض مكانته 37»"الاجتماعي

حیث استفاد من . خاصة ضمن مناهج ما بعد البنیویةضمن الساحة النقدیة المعاصرة، 

مختلف الخطابات الفلسفیة والمعرفیة، واستثمر مقولات مختلف المناهج القرائیة خصوصا، 
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كالتفكیك والتأویل والتلقي، لیعید بناء أفق قرائي جدید في سیاق إبستمولوجي مختلف 

طیة، ولا تستوفي النص حقّه من الهدف منه تجاوز القراءات السابقة، التي تعدّ حسبهم نم

القراءة والتأویل، لذلك ینبغي الحفر في أعماقه من أجل الوصول إلى اللامفكر فیه أو 

  .المستحیل التفكیر فیه باصطلاح المفكر الجزائري محمد أركون

ومثلما یصعب ضبط مفهوم قارّ للدراسات الثقافیة، ومثلها مفهوم الثقافة من 

سة، فإنّ النقد الثقافي بدوره لا یستقیم على تعریف واحد، وإنّما منظور أعلام هذه المدر 

إدراك الحراك الدینامیكي «نجد له ركاما من التعریفات المتعددة، التي تشتغل في مجال 

، 38»للمنتج الإنساني الفكري، وعلاقة ذلك بالمعرفة الإنسانیة وممارستها الاجتماعیة

النقد «ن الآلیات العلمیة  والمنهجیة، ففالكشف عن هذه العلاقة یقتضي مجموعة م

الثقافي فعالیة تستعین بالنظریات والمفاهیم والنظم المعرفیة لبلوغ ما تأبى المناهج الأدبیة 

، وهو نقد یقتحم المناطق المظلمة والمهمشة داخل 39»عن المساس به أو الخوض فیه

ت موازین التاریخ والفكر، الخطابات، ویحاول تحریك اللحظات التاریخیة الراكدة التي قلب

لتصنع تلك النصوص الاشكالیة، وهنا یمكننا الإشارة إلى تعریف عبد القادر الرباعي، 

النقد الثقافي مكوّن معرفي شمولي یرصد حراك الانسان وفاعلیته في «الذي یرى أنّ 

نوعة إبداعاته وإنجازاته  بتخطیطات ذكیة ودوافع عقلیة  ومواقف فكریة ونوازع شعوریة مت

ومعقدة، تصدر عنها وتقاس بها جمیع اهتمامات الانسان وعلاقاته وإنجازاته مادیة كانت 

وهذا التعریف یبرز جیّدا شمولیة هذا النقد وموسوعیته، لأنه لا یكتفي بما . 40»أم معنویة

ولأنّ النقد الثقافي «هو أدبي في النص، بل یتجاوزه نحو مختلف السیاقات التي أنتجته 

 فرعا معرفیا  فإنه یتوخى بلوغ  المعارف الأخرى عبر استخدام واسع للنظریات فعالیة لا

، وهذا ما یكسبه شرعیة 41»والمفاهیم التي تتیح القرب من فعل الثقافة في المجتمعات

علمیة واعترافا أكادیمیا ضمن الجامعات والمؤسسات الثقافیة، لذلك یتوغل هذا النقد نحو 

النقد الثقافي یعني «و أعماق النصوص على اعتبار أنّ مختلف المجالات، ویزحف نح

، تلك الأنساق التي تختفي خلف 42»التوسع في مجالات الاهتمام والتحلیل للأنساق

النسیج اللغوي للنصوص، وتتموّه لتشكل ألغاما دلالیة تفتحها على تعددیة قرائیة، فالناقد 

ملا حیث یحیط بالنص من مختلف الثقافي علیه أن یمتلك عدّة نظریة وجهازا معرفیا شا
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بدون معرفة واسعة بالمیادین ) النقد الثقافي(لا یمكن أن نتحدث عن«الجوانب لذلك 

والمعارف والنظریات الأدبیة والإعلامیة والثقافیة والمقارنة والمدارس والاتجاهات والأفكار 

لرصید المعرفي ، كلّ هذا ا43»وسیاقات ظهورها وأنساق نموّها وانكماشها داخل الخطابات

إلى جانب التحكّم الجید في المناهج وطرق مقاربة النصوص، یتیح للناقد فرصة معاینة 

النص والغوص في أعماقه وهذا یفرض وعیا ثقافیا ووعیا منهجیا من قبل الناقد أو 

القارئ، فنحن الآن لسنا أمام نصوص أدبیة، وإنما أمام نصوص معرفیة، تفتح جسور 

لعلوم والثقافات وهذا یفرض على الباحث طقوسا جدیدة في القراءة، التواصل مع شتى ا

تسعى إلى رصد التفاعل بین مرجعیة النص الثقافیة، والوعي الفردي للمبدع، « التي

فتنطلق من الخلفیة الثقافیة للنص، مرورا بتأویل مقاصد المبدع ووعیه وانتهاء بدور 

القراءة «ا مختلفا من قبل المتلقي، لأنّ ، وهذه المغامرة تستدعي أفقا تاریخی44»القارئ

الثقافیة للنص الأدبي ترتكز بالدرجة الأولى على الوعي الثقافي للقارئ الذي یمكّنه من 

، ووفق هذا المنظور الشامل، یبدو أنّ 45»تحلیل الأنظمة الثقافیة التي أبدع فیها النص

كنه لا ینفصل عن الأدب عبارة عن مصطلح غیر مستقر وثابت من حیث الوظیفة، ول

فالنصوص الأدبیة لا تولد منقطعة عن بیئتها السیاسیة . إطاره التاریخي والفكري

والاجتماعیة والثقافیة، ولا تعیش منفصلة عنها، وإنما تنشأ في وسط ثقافي واجتماعي 

وسیاسي وحضاري، هیّأ لها الظروف الازمة لتكون بذلك الشكل ووفق تلك الرؤیة، وهذه 

فالنقد الثقافي هو الذي یتعامل مع النصوص «رض وجودها على الناقد، المعطیات تف

والخطابات الأدبیة والجمالیة والفنیة، فیحاول استكشاف أنساقها الثقافیة المضمرة غیر 

، 46»الواعیة وینتمي هذا النقد الثقافي إلى ما یسمى نظریة الأدب على سبیل التدقیق

م یكتمل بعد فهو في نموّ مستمر ودائم في طریقه وحسب ایستهوب فمشروع النقد الثقافي ل

الدراسات الثقافیة ومثلها النقد الثقافي مازالت تتلمس طریقها إلى الشكل «إلى النضج،  ف

النهائي الذي یقربها أكثر فأكثر من النموذج الأدبي  لأنه یرى في اكتمالها في إیجاد 

، هذ 47»في ما لیس سرديخطاب خیالي لا واقعي  وفي اعتمادها سردیات خاصة ون

النقد لا یمكن بأي حال من الأحوال أن ینفصل عن المشهد الثقافي والسیاسي، لذلك 

فتسمیة هذا النوع من الدراسة أو النقد لا تعني أصحاب مدرسة برمنجهام شیئا، وفي 



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14لعدد التسلسلي رقم ا

 

166 

 

مقدمتهم إیغلتون فهو نموذج فقط، لذلك فتسمیته بلاغة جدیدة أم نظریة للخطاب أم 

لكن الأهمّ هو مضمون «الثقافیة أم  النقد الثقافي أم النقد السیاسي لا یهمّ الدراسات 

التسمیة، وهو المضمون الذي یعني التحول من النمط القدیم للنظریة إلى هذا النموذج 

  .48»الجدید الأوسع اهتماما والأشدّ تأثیرا والأكثر نفعا

وایة مشحونة من فالنصوص الأدبیة ومن ضمنها الأعمال السردیة، وخاصة الر 

حیث المرجعیات، ومكثفة من حیث الصراعات بین هویات مختلفة، تتصارع أحیانا 

وتتعایش أحیانا أخرى، لذلك تكون مهمة الناقد الثقافي، هي تفكیك الخطابات الأدبیة 

والفنیة والجمالیة عامة، في إطار مجموعة من المعاییر الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة 

تتضح بوعي الناقد بالثقافة ومضمراتها، وما «والنفسیة، والقراءة بهذا الشكل والتاریخیة 

یحدّد إمكانیة تحققها هو تماس أو تلاقي البعد الجمالي مع البعد الثقافي داخل وعي 

، لكن هذا لا یمنعنا من 49»القارئ، وبالتالي تحدید نقاط الاختلاف بین الأدبي والثقافي

حیث توضع مضمرات النسق الثقافي  «قرب إلى النقد الإیدیولوجي القول أنّ النقد الثقافي أ

، ومنه  فهذا 50»والمسلمات الإیدیولوجیة والمعتقدات موضع المساءلة والمراجعة والنقد

النقد یلهث وراء القرائن المادیة التي تثبت جنایة النص إیدیولوجیا، فكل النصوص غیر 

عها موضع محاكمة، ثم تفكیكها وتشریحها بریئة بأي حال من الأحوال، لذلك ینبغي وض

تجاوزها " النقد والإیدیولوجیا"لإثبات هذه الجنایة، وهذه النظرة أراد تیري إیجلتون في كتابه 

من خلال محاولة التمییز بین الأدب والإیدیولوجیا وتحدید العلاقة بینهما، انطلاقا من 

واقع التاریخي، فیما یرى إیجلتون، ذلك أنّ النصوص الأدبیة لا تعكس ال«مقولات ألتوسیر 

وهذه الإیدیولوجیا ترتبط . 51»بل تمارس عملها على الإیدیولوجیا لتنتج تأثرا بهذا الواقع

بوعي المبدع الذي یعید صیاغتها جمالیا عبر لغة متفردة، وهذا یفرض على الناقد حسب 

فهم ایستهوب «فإنّ  إیستهوب امتلاك عدّة منهجیة فعّالة یمكنها اختراق بنیة النص ومنه

لقراءة النص یقع بین التفكیك والتأویل، فهو یرید من المحلّل أن یراعي أبنیة النص فكأنه 

، 52»یقوم بتفكیكها لیؤول ما قد تخفیه من موضوعات إلى ما قد یتواءم مع ما في نفسه

متوخاة لذلك فالأفق المعرفي للقارئ هو الذي یحدد طبیعة القراءة المستهدفة، والنتائج ال

  . منها
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وأمام هذا التحول الذي عرفته الساحة النقدیة على مستوى المفاهیم والتصورات 

والوعي، ومع توسع مفهوم النقد وخروجه من دائرة الأدبي نحو أرجاء واسعة ضمن حقل 

الثقافة، صار مصطلح النص الأدبي مهدد بالزوال، والتراجع ضمن المنظومة النقدیة 

معاصرة، في ظل ظهور نص آخر بدیل، وهو النص الثقافي باصطلاح والنظریة الأدبیة ال

الذي یتكوّن من جمیع النصوص المكتوبة، والمرئیة « مجموعة من أعلام النقد الثقافي، 

والمسموعة والمعقولة، مع النص السلوكي الذي یتجلى في سلوك البشر، من كل نوع 

حول في أشكال النصوص والخطابات وهذا ما شكّل نقدا جدیدا، یواكب هذا الت ،53»وطبقة

.                                   المختلفة، لیحاول قراءتها ضمن وعي مغایر، ووفق أفق منهجي جدید

:                                                                                                                       خاتمة - 

ي ختام هذا المقال یمكننا الخروج بجملة من النتائج، تمثل زبدة هذا البحث، ف

الذي تناولنا فیه الدراسات الثقافیة النشأة والمفهوم حیث تمّ التركیز على جهود مدرسة 

بیرمنجهام في التأصیل للدراسات الثقافیة والنقد الثقافي، هذه المدرسة التي تشكلت في 

الفتوحات المعرفیة الغربیة المعاصرة، خصوصا تیارات ما بعد سیاق التفاعل مع مختلف 

الحداثة، والتحولات التي شهدها المشهد السیاسي العالمي، وهذه الدراسات هي أصلا 

جاءت لتحفر في عمق الثقافات الإنسانیة، خصوصا ثقافة الهوامش منها، تحاول تمشیط 

یأ لها الهیمنة والاستعمار، عبر هذه الثقافات من أجل الكشف عن مختلف السبل التي ته

استراتیجیة تضمن لها ممارسة حقها في معرفة الثقافات الإنسانیة، لذلك یوظف أصحابها 

مختلف الأسلحة المنهجیة، من أجل تفكیك الثقافات الشرقیة والضعیفة خصوصا، وعبر 

 استراتیجیات دقیقة، وبشكل أعمق من حیث المحتوى، والمنهج والنقد، انصبّ بحث

مدرسة برمنجهام حول اكتشاف تجلیات بنى الثقافة الشعبیة، والرسمیة بمختلف أشكالها، 

والتعددیة الثقافیة من حیث تمركزها حول مجموعة من الأفكار والتصورات، التي تستند 

إلى مجموعة من الفلسفات والأبحاث العلمیة، وإنتاج أشكال معرفیة تتعلق بالبنى 

ر هذه المدرسة مسألة الهویات الثقافیة، والعلاقة الموجودة بین الاجتماعیة، كما طرح أنصا

الأدب والمؤسسة، حیث حاولوا إثباتها من أجل فهم الآخر، والسیطرة علیه ثقافیا وسیاسیا، 

لتتشكل لدیهم صورة أوضح حول تلك الثقافات الإنسانیة، وهذه الدراسة اتخذت من 



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14لعدد التسلسلي رقم ا

 

168 

 

راءة الخطابات الثقافیة وتقویضها، فكشفت عن الأنثروبولوجیا الثقافیة كاستراتیجیة في ق

الهویة السیاسیة لمختلف هذه الخطابات، ومرامیها الخفیة والمضمرة، وأثبتت التهم 

الموجهة إلیها، مستفیدة من بعض الخطابات الفلسفیة التي شیّدت صرحها العلمي 

  .والمعرفي

  

 :هوامش

                                                           
وفاء إبراهیم ورمضان بسطاویسي، : النقد الثقافي تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیة، تر:أیزا برجر أرثر- 1

 .31، ص2003، 1المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،ط
، 1العربیة وأسئلة ما بعد الاستعمار، رؤیة للنشر والتوزیع، المغرب، ط الروایة: إدریس الخضراوي- 2

 .46، ص 2012
الدراسات الثقافیة والتحلیل الثقافي، على الرابط : ینظرفؤاد سعید- 3

  .www.academia.edu/50545955:التالي
 .89، ص 2013، 1النقد الثقافي، الوراق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط:هیثم أحمد العزام- 4
سجن التفكیك الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة، عالم الكتب الحدیث، إربد، : محمد سالم سعد االله- 5

 .23، ص 2013، 1الأردن، ط
 .72-71جابر عصفور، ص: النظریة الأدبیة المعاصرة، تر: رامان سالدن- 6
 .331، ص )ت.د(، )ط.د(یروت، النقد الأدبي الحدیث، دار العودة، ب: ینظر محمد غنیمي هلال- 7
 .83النقد الثقافي تمهید أولي للمفاهیم الرئیسیة، ص : أیزا برجر أرثر- 8
في الإبداع والنقد والأدب والشعر، آفاق معرفیة، النادي الأدبي الثقافي بجدة، : عز الدین إسماعیل 9

 .115-114ه، ص 1424، 129ع
، 1الغربیة المعاصرة، منشورات الإختلاف، الجزائر، طإشكالیة التواصل في الفلسفة : عمر مهیبل- 1010

2005 ،215. 
 .51-50الروایة العربیة وأسئلة ما بعد الإستعمار، ص : إدریس الخضراوي- 11
 . 186سجن التفكیك الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة، ص : محمد سالم سعد االله-12
 . 297المعاصرة، ص إشكالیة التواصل في الفلسفة الغربیة : عمر مهیبل-13
 .84النقد الثقافي تمهید مبدئي للمفاهیم الرئیسیة، ص :أیزا برجر أرثر- 14
 .192ص : المرجع نفسه- 15
 . 111في الإبداع والنقد والأدب والشعر، ص : عز الدین إسماعیل-16



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14لعدد التسلسلي رقم ا

 

169 

 

 
، 2012، 1طشوقي جلال، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، : فكرة الثقافة، تر: تیري إیجلتون- 17

 .17ص 
 .14ص : المرجع نفسه 18
- إغتیال العقل محنة الثقافة العربیة بین السلفیة والتبعیة، المركز الثقافي العربي، بیروت: برهان غلیون- 19

 .19، ص2006، 1الدار البیضاء، ط
لناقد قراءة في الغذامي ا(الغذامي النقد الثقافي مطارحات في النظریة والمنهج والتطبیق: عبد االله إبراهیم- 20

 .319، ص 2001، 98-97، كتاب الریاض، ع)مشروع الغذامي النقدي
 .55النقد الثقافي، ص : هیثم أحمد العزام- 21
 .113، ص 2004ربیع، -، شتاء63النقد الثقافي نظرة خاصة، مجلة فصول، ع: إبراهیم فتحي- 22
 .71النظریة الأدبیة المعاصرة، ص : رامان سالدن- 23
 .129في الإبداع والنقد والادب والشعر، ص : إسماعیلعز الدین - 24
 .20سجن التفكیك الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة، : محمد سالم سعد االله- 25
 .46الروایة العربیة وأسئلة ما بعد الإستعمار، ص : إدریس الخضراوي 26
 .ص.ن: المرجع نفسه- 27
د الثقافي رؤیة جدلیة جدیدة، دار جریر للنشر والتوزیع، جمالیات الخطاب في النق: عبد القادر الرباعي- 28

 .17، ص 2015، 1الأردن، ط
 .115- 114في الإبداع والنقد والأدب والشعر، ص : عز الدین إسماعیل- 29
 .20جمالیات الخطاب في النقد الثقافي رؤیة جدلیة جدیدة، ص: عبد القادر الرباعي- 30
 . 20-19ص : المرجع نفسه-31
 .19ص : فسهالمرجع ن- 32
 .ص.ن: المرجع نفسه- 33
 . ص.ن: المرجع نفسه-34
الخروج من التیه دراسة في سلطة النص، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، : عبد العزیز حمودة- 35

 .248الكویت، ص 
، على الرابط 21/08/2015، 14النقد الثقافي، صحیفة العرب الإلكترونیة، ع: عمر أزراج- 36

  .www.alarab.cu.ck:التالي
 .الموقع نفسه- 37
 .82النقد الثقافي، ص : هیثم أحمد عزام- 38
، 1النظریة والنقد الثقافي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط: محمد جاسم الموسوي- 39

 .12، ص 2005



ISSN: 2335-1586  إشكالاتمجلة  
 2018السنة  01: عدد 07: مجلد  14لعدد التسلسلي رقم ا

 

170 

 

 
 .17جمالیات الخطاب في النقد الثقافي رؤیة جدلیة جدیدة، ص : عبد القادر الرباعي- 40
 .12النظریة والنقد الثقافي، ص : محمد جاسم الموسوي- 41
 .17جمالیات الخطاب في النقد الثقافي رؤیة جدلیة جدیدة، ص : عبد القادر الرباعي- 42
 .14النظریة والنقد الثقافي، ص : محمد جاسم الموسوي- 43
، 2009، 1إربد، الأردن، طقراءة النص وسؤال الثقافة، عالم الكتب الحدیث، : عبد الفتاح أحمد یوسف- 44

 .10ص 
 .ص.ن: المرجع نفسه- 45
: النقد الثقافي بین المطرقة والسندان، موقع دیوان العرب، على الرابط التالي: جمیل حمداوي- 46

www.diwanalarab.com/spip.php.article31174 ،07/01/1220.  
 .57جمالیات الخطاب في النقد الثقافي رؤیة جدلیة جدیدة، ص : عبد القادر الرباعي- 47
 . 56ص : المرجع نفسه-48
 . 04قراءة النص وسؤال الثقافة، ص : عبد الفتاح أحمد یوسف-49
 .13ص : المرجع نفسه- 50
 .72النظریة الأدبیة المعاصرة، ص : رامان سالدن- 51
 .59مالیات الخطاب في النقد الثقافي رؤیة جدلیة جدیدة، ص ج: عبد القادر الرباعي- 52
 .98النقد الثقافي، ص : هیثم أحمد عزام- 53


